
كــاديمي فــرنسي: نحــن أعلنــا أولاً الحــرب أ
على الشرق الأوسط

, نوفمبر  | كتبه حسينة ميشاي

ير نون بوست ترجمة وتحر

ــوم ــات العل ــدفاع، ومحــاضر في محادث ــع المســتوى في وزارة ال ــار كونيســا، موظــف مــدني ســابق رفي بي
السياسـية، يتحـدث لصـيحفة ميـدل إيسـت آي عـن الانعكاسـات المحتملـة لهجمـات بـاريس ومخـاطر

انتشار السلفية.

المحررة: كيف تفسرون استهداف تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لفرنسا دونًا عن غيرها من دول
أعضاء التحالف الدولي التي تنفذ حاليًا عمليات عسكرية في العراق وسورية؟

بيـار كونيسـا: ابتـداءً مـن اللحظـة الـتي تسـلّم فيهـا نيكـولا سـاركوزي الحكـم فصاعـدًا، انتهجـت فرنسـا
سـياسة متطابقـة تمامًـا مـع سـياسات الولايـات المتحـدة، بالنسـبة للعـالم العـربي، أصـبحت فرنسـا رأس
الحربـة في الـدفاع الأوروبي، حيـث بـدأت القصـة مـن قضيـة الإيـدز اللييبيـة، وتتـابعت حـتى وصـلنا إلى
كثر قسوة من تصريحات باراك أوباما ية، والتي كانت أ تصريحات فرانسوا هولاند النارية ضد سور
ذاته، عناصر داعش يدركون الفرق بين جاك شيراك، الذي رفض الانخراط بحرب العراق، والمحافظين
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الجـــدد، كنيكـــولا ســـاركوزي وفرانســـوا هولانـــد، حيـــث لا يمكـــن إنكـــار الصـــلة الواضحـــة بين نشـــاط
المحافظين الجدد في فرنسا وهجمات باريس، كون فرنسا ضمنت لنفسها مرتبة عالية وقاتلة ضمن

لائحة الأعداء.

كــبر الجاليــات الصــينية، والســبب الثــاني يتمثــل بحقيقــة أن فرنســا هــي أرض للهجــرة، فهــي تضــم أ
كثر حساسية اليهودية، الأرمنية، والإسلامية في الاتحاد الأوروبي، والرأي العام الفرنسي هو في الواقع أ
للمسائل الدبلوماسية، وهذا الموضوع ثبت في الماضي، مثل قضية محمد مراح، والتي نجم عنها قلة من
الأشخــاص المســتعدين لمهاجمــة الأراضي الفرنســية، بنــاء علــى الإجــراءات العســكرية الأجنبيــة الــتي

اتخذتها فرنسا.

المحـررة: في مقطـع الفيـديو الـذي أعلنـت فيـه داعـش مسـؤوليتها عـن هجمـات بـاريس، دعـت جميـع
يـد مـن الهجمـات في يـة لتنفيـذ المز المسـلمين الفرنسـيين الذيـن لا يسـتطيعون الذهـاب للقتـال في سور
فرنســا، ألا تظــن أن خلــف هــذه الإستراتيجيــة الــتي تــدعو بوضــوح لنــشر الإرهــاب، تقبــع دعــوة لخلــق

التفرقة أو الانشقاق بين أفراد المجتمع، أو ما هو أسوأ من ذلك، إثارة الحرب الأهلية في فرنسا؟

كونيسـا: للإجابـة علـى هـذا السـؤال بشكـل صـحيح، نحـن بحاجـة للحـديث بالمقـام الأول عـن الحركـة
الســلفية؛ الســلفيون يزعمــون بأنهــم أفضــل المســلمين في العــالم، وأنهــم النــاطقون الحقيقيــون باســم
ــرًا بعنــوان ي المجتمــع الإسلامــي العــالمي، أو مــا يســمى بالأمــة الإسلاميــة، في العــام المــاضي، كتبــت تقر
“ســياسة مكافحــة التطــرف في فرنســا”، أوضحــت مــن خلالــه الفــرق بين هــؤلاء الأشخــاص الذيــن
يدّعون بأنهم يتحدثون باسم كامل الشعب المسلم، والطبقة الوسطى الفرنسية المنحدرة من خلفية
إسلاميــة، هــؤلاء الذيــن أنجبــوا علــى الأراضي الفرنســية النخــب والفنــانين والكتّــاب والمهنــدسين، تتــم
مقارنتهم وجهًا لوجه مع أولئك السلفيين، حيث يتم نعتهم بالخونة والمخبرين، ومن المفارقات في

كثر من غير المسلمين. هذا المقام، أن السلفيين يقتلون المسلمين أ

يبــة تجــاه الشعــب المســلم في المحــررة: ألا يبــدو هــدف داعــش واضحًــا في خلــق أو تأجيــج جــو مــن الر
فرنسا؟

كونيسا: نعم بالفعل، لأن ما يسمى بنداء التوحد لن يؤدي إلا لإذكاء الخلط الحاصل فعلاً على أرض
الواقع، فضلاً عن تمهيد الطريق لظهور الأفعال المحافظة المتشددة على هامش الأحداث؛ فبالمخالفة
لفكرة أن جميع الشعوب الإسلامية مسؤولة عمّا حدث، والآن وبعد أن تم إعلان حالة الطوارئ في
فرنســا، مــن الــضروري للغايــة إجــراء حــوارات مــع الشعــب المســلم الفــرنسي بغيــة تجنــب الأخطــاء
الجسيمة، على سبيل المثال، دعونا نلقي نظرة على عائلة محمد مراح، أحد أشقائه وإحدى شقيقاته
يؤيدون الأفعال التي ارتكبها، بينما يدين الشقيق الآخر ما فعله مراح بشكل واضح، وهنا يتعين على
كثر من ذلك، يجب عليها التعاون مع ممثلي السلطات الفرنسية أن تكون قادرة على التفريق، بل أ
المجتمع الإسلامي، وعلماء الدين، وجميع الشخصيات التي ترغب بمنع وقوع هجمات أخرى من

هذا النوع، هؤلاء من يمكنهم حقًا مساعدة السلطات الفرنسية على أفضل وجه.

المحررة: حتى الآن، ألم تقم السلطات بتلك المهمة على نحو ناجح؟



كونيســا: قبــل هجمــات شــارلي إيبــدو والمتجــر اليهــودي، لم تكــن ســياسات مكافحــة التطــرف ثابتــة أو
واضحــة، وكــانت إجــراءات الشرطــة فعالــة جــدًا وناجحــة، ولكــن مــع ذلــك، وبغيــة اجتثــاث وإفشــال
التطرف من مجتمعها، ينبغي على فرنسا التصدي لمعالجة “خطاب الضحية” المستخدم من قِبل
السلفيين، من خلال التعويل على علماء الدين والأدوات الاجتماعية والثقافية التي من شأنها أن

تكشف عن المسؤول الحقيقي، وهم السلفيون وليس المجتمع المسلم العادي.

كـــدت دائمًـــا علـــى حقيقـــة أننـــا بحاجـــة ماســـة لتســـمية الهـــدف الحقيقـــي، فالعـــدو الحقيقـــي لقـــد أ
للجمهورية هي الحركة السلفية، والعبارات الشائعة مثل “التعصب المسلم أو الإسلامي” لا تساهم

إلا في إذكاء الخلط.

المحـررة: عقـب هجمـات بـاريس الأخـيرة، قـال فرانسـوا هولانـد إن تلـك الهجمـات اسـتهدفت “القيـم
الـتي تنتـشر في جميـع أنحـاء العـالم، إنهـا تسـتهدف مـا نحـن عليـه، البلـد الحـر”، وهـذا يذكرنـا بمـا قـاله

جو دبليو بوش بعد أحداث سبتمبر “إنهم يكرهون حريتنا”، ما رأيك بالاختيار المتماثل للكلمات؟

كونيسـا: في الواقـع، التشـابه جلـي وواضـح، ونحـن نحتـاج لأن نضـع نصـب أعيننـا بـأن الـدول الغربيـة
حاولت دائمًا أن تسيطر على كل جزء، مهما بدا صغيرًا، من الشرق الأوسط، وبالنسبة للسلفيين،
بـدأ هـذا النهـج في عـام ، عنـدما اجتـاح الجيـش السـوفييتي أفغانسـتان، وحينهـا لمـس الشعـب
المسـلم سـياسة الكيـل بمكيـالين، فالتـدخل الغـربي مهتـم دائمًـا بـالشرق الأوسـط، ولكنـه ليـس مهتمًـا
“ بتاتًا بالدفاع عن الفلسطينيين، ففي إحدى المرات قرأت على أحد مواقع الإنترنت السلفية
شخــص قتلــوا في غــزة، لم ينبــس العــالم ببنــت شفــة،  أشخــاص يذبحــون في الغــرب، يتــم علــى إثرهــا

إرسال القوات العسكرية”.

المسـؤولون في بـاريس أو في واشنطـن ليـس لـديهم أدنى فكـرة عـن كيفيـة التعامـل مـع تلـك الحـالات،
فــإذا اقترحنــا علــى المســؤولين بــأن تقــوم المملكــة العربيــة الســعودية بأفعــال ضمــن إيرلنــدا الشماليــة
لتفرقة الكاثوليك عن البروتستانت، لاعتبروا ذلك ضربًا من الجنون، ولكن هذا بالضبط ما تقوم به
الدول الغربية اليوم، وهم يبررون أفعالهم باسم حقوق الإنسان والديمقراطية، وهي حجج عادلة
بمــا فيــه الكفايــة! ولكــن مــع ذلــك، إذا كنــا نقاتــل داعــش لأنهــم يقطعــون رؤوس النــاس، يقطعــون
أيــديهم، يرفضــون الــديانات الأخــرى، ويضطهــدون المــرأة، لمــاذا نقــف إذن في صــف المملكــة العربيــة

السعودية التي تمارس ذات الأفعال بالضبط؟

هـذا الفصـام الأخلاقي يبـدو مقبـولاً مـن المنطـق الغـربي، ولكـن الآن، وبعـد أن أصـبحت الـدول الغربيـة
ية، ويشعرون تواجه هذه المشاكل، أدركت الصلة الواضحة ما بين تلك الهجمات والحرب في سور
اليوم بأنهم محاصرون في أماكنهم، وهم بحاجة للرجوع خطوة إلى الخلف والاستسلام للاستفزازات

الإرهابية.

الآن وبعــد أن وقــع الــضرر، نحــن بحاجــة لمعرفــة الخطــوة التاليــة، هــل يجــب علينــا تكثيــف العمليــات
يقًا للخروج من الوضع العسكرية، وهي خطوة خاطئة للغاية من وجهة نظري، أم ينبغي أن نجد طر
الــذي انخرطنــا بــه، لســوء الحــظ، الخيــار الثــاني يعــني الاعــتراف بأننــا كنــا مخطئين، وهــو خيــار يصــعب



اتخاذه قبيل الانتخابات الإقليمية، لذلك أشك بأن يقوم السياسيون بانتقاء الخيار الثاني.

المحررة: ما يُطلق عليه اسم “الحرب ضد الإرهاب” أصبح يسمى ببساطة اليوم “الحرب ضد الشرق
الأوسط”، ما رأيك بذلك؟

 كونيسا: نعم، نحن أعلنا الحرب فعلاً، الإرهاب ليس عدونا، بل إنه وسيلة للعمل فقط، فهناك مثلاً
إرهــاب في منطقــة الباســك، ولكننــا لا نبــاشر حربًــا هنــاك، كمــا أننــا عنــدما نتحــدث عــن الإرهــاب نقــوم
ــة ضــد ــارة “الحــرب العالمي ــى الإرهــاب الإسلامــي، فضلاً عــن أن عب ــاختزال هــذا المفهــوم ليقتصر عل ب
 الإرهــاب” مســتقاة بشكــل مبــاشر مــن الأحــزاب المحافظــة المتطرفــة، وعلاوة علــى ذلــك، ورغــم أن
مهاجمًا من أصل  إرهابيًا ممن قاموا بهجمات  سبتمبر كانوا من السعوديين، إلا أننا مع ذلك

يا الشمالية كجزء من “محور الشر”. نصنف إيران والعراق وكور

نفــس المنطــق الغريــب يحكــم نظرتنــا لقيــام إسرائيــل بقصــف غــزة حين نوصــفه بأنــه فعــل دفــاع عــن
النفـس، هـذا النـوع مـن الانحـراف الفكـري يغـذي الشعـور بـالظلم لـدى السـلفيين الشبـاب؛ في الآونـة
الأخــيرة، تحــدثت إلى بعــض الســلفيين الشبــاب المحبــوسين بتهــم الإرهــاب، لاحظــت أنهــم يحــوزون
منطق جيوسياسي خاص بهم، يصعب للغاية أن يتم مواجهته ونقضه، لذلك نحن بحاجة للاعتراف
بجزء من الشرعية التي تحكم أعمالهم، ونبين لهم في الوقت ذاته بأن أول ضحايا هذه الأعمال هم

المسلمون أنفسهم.

المحررة: إذن، كيف يمكننا أن نحارب الإرهاب؟

كونيسا: نحن بحاجة لإيجاد حلاً سياسيًا للوضع، فالتاريخ أثبت بأن الحل ينبع من السياسة، فمثلاً
توقـف الإرهـاب في الجـزائر بمجـرد حصولهـا علـى اسـتقلالها، وكلمـا زاد اعتقادنـا بأنـه لا يجـب علينـا أن
نتحاور مع الإرهابيين، كلما تبين لنا في نهاية المطاف بأننا لا نتملك وسيلة للقضاء عليهم، وبالنتيجة
كبر، كلما ستزداد الهجمات ستطغى هذه المشاكل علينا، وكلما اعتمدنا على المنطق العسكري بشكل أ
كــثر، نحــن بحاجــة لوقــف الإرهــاب مــن خلال القــانون، وليــس عــن طريــق الــتي ســنواجهها بشكــل أ

العمليات العسكرية، وبعدها يمكننا الانخراط بعملية سياسية.

ية كما لا يجب علينا أن نتشدد عندما يتعلق الأمر باختيار الأشخاص الذين سنتحاور معهم، خذ سور
على سبيل المثال، فرنسا لا تريد التحاور مع بشار الأسد، والولايات المتحدة لا تريد التحاور مع تنظيم
يـد الحـوار مـع داعـش، إذن مـن ينبغـي أن يحـضر إلى طاولـة القاعـدة، والمملكـة العربيـة السـعودية لا تر

الحوار؟ مبادئ العمل السياسي تقتضي الاعتراف بمشروعية ادعاءات الخصوم.

المحـررة: فيمـا يخـص عمليـة التطـرف، يـرى القـاضي السـابق لمكافحـة الإرهـاب، مـارك تريفيـدتش، بـأن
يــة، مــدفعون بنســبة % فقــط الجهــاديين الأوروبيين الذيــن يلتحقــون بصــفوف الحــرب في سور

بالأمور الدينية، ما رأيك بذلك؟

كونيسا: بدأ التحول الأيديولوجي يظهر في عام ، عندما اجتاح الجيش السوفييتي أفغانستان،
حيــث بــدأت الســوفييت بمحاولــة فاشلــة لتحويــل الدولــة المســلمة إلى الاشتراكيــة، وحينهــا ســيطرت



الحركة السلفية على المشهد، وكان الشباب الذين يمرون بمرحلة أزمة الهوية يشكلون الهدف المثالي
لهـذه الحركـة، حيـث أصـبح الـدفاع عـن الشعـب المسـلم قضيـة نضـال مـن أجـل العدالـة وكفـاح ضـد
الإمبريالية الجديدة، والجدل الديني أصبح مجرد مكافأة زائدة، وضمن معركة الجدل الديني، تبدو
فرنسـا مجـردة مـن الأسـلحة نتيجـة لقـانون ؛ الـذي كـرسّ مبـدأ الفصـل بين الكنيسـة والدولـة،
فالدولـة وفـق هـذا القـانون لا يُسـمح لهـا بـأن تنخـرط بالقضايـا الدينيـة، لذلـك، نحـن بحاجـة لعلمـاء

الدين المسلمين ليقدموا لنا وسيلة بديلة للخوض في غمار هذه المعركة.

المحررة: وفق هذا المبدأ، تبدو فرنسا عالقة بتعريفها الخاص للعلمانية؟

كيــد! رغــم أنــه مــن الصــعب أن نعــترف بذلــك، لقــد التقيــت مــع علمــاء ديــن مســلمين كونيســا: بالتأ
مستعدين لإصدار فتوى ضد الجهادية في فرنسا، ولكن طالما بقيت الحكومة الفرنسية ممتنعة عن

إعطائهم منبرًا للتعبير عن أفكارهم، سيستمر الخلط بين الشعب المسلم والإرهاب حتمًا.

المصدر: ميدل إيست آي
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